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طلال و رواية الواحد
صدرت مؤخراً عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت رواية بعنوان 

الرواية  تقع  قاسم،  طلال  للروائي  «الواحد»، 
في 424 صفحة من القطع المتوسط.

من  يعد  الذي  للمؤلف  الأولــى  الرواية  وهي 
في  برزوا  الذين  الشباب  اليمنيين  الرؤايين 

مجال كتابة الرواية مؤخراً .
من  يحاول  نفسي  مناخ  في  تدور  والرواية  
خلاله المؤلف إعادة تشكيل العالم وفق رؤاه .

الرواية نقرأ: «شيء ما يشعرني  ومن أجواء 
بالخواء من الداخل وكأني أكثر فراغاً حتى 
من بالونة، أحياناً أشعر أني موجود لأتم نقصاً 
يستحيل  حتى  خفياً  خيطاً  لاسحب  أو  ما 
العالم إلى عدم أو يصبح له وجه آخر مختلف، 
وكأنما أسدل الستار عليه وينتهي العرض. كل 
ذلك الذي أشعر به وكأنه آت من حلم بعيد، من 

حلم ليس لي.
كلامه  مارت  وجه  يوم؟»  كل  تصارعه  الذي  الهستيري  العالم  أخبار  هي  ما 
للدكتور كارتر، «هو شخص يدعى جاك، من عائلة بريطانية، تفاجأت عائلته 
في صباح يوم الاثنين بأنه تحول إلى شخص آخر تماماً، ويدعي أنه شخص 
عربي من اليمن، ويطلق على نفسه اسم إبراهيم، ويدعي أشياء كثيرة لا تنتمي 
بشيء إلى عائلته البريطانية أو حتى إلى بريطانيا، وقد عاينته اليوم في 

الصباح وكان يبدو غريباً فعلاً من الجلسة الأولى».
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إقـــــــرأ كـــــتـــــابَ الأمـــــــل الـــــواعِـــــد
ـــارِدِ ـــب ــل ال ــسِ ــتَ ــغُ ــم بــلــهــجــةِ ال

ـــمَـــةٍ ــــي غـــيْ دَخَــــــــلِّ أعــــصــــابــــكَ ف
ـــدِ ـــاهِ ـــش ــة الـــغـــائـــب وال ــم ــائ ن

ــــن يــعــتــنــي ــــاك م ــــي ــــي دن فــلــيــس ف
ـــمـــارَِدِ وال الــمــشــغــولِ  بالقمعم 

الـــهِـــجَـــا لــــــحِــــــرُوفِْ  مَـــــا  تـــقـــل  ولا 
ــدِ ــواف ــمِ ال ــفَ ــي ال ــا ف ــواه تـــرى س

ــى ــق ــت ال ـــور  ـــط ـــس ال بـــيـــن  ــــــا   مَ لأنَّ 
ــدِ ــامِ ــجَ  بــغــيــره فــي الأبــجــد ال

ـــى ـــــــــام تـــصـــغـــي إل ــــي الأيَّ وهــــــا ه
ـــــواردِ نــجــواه فــي الـــصـــادر وال

ــــن زِيـــنـــةٍ ــــت م ــــوق ـــــذا ال وكُــــــــلَّ ه
ــي الـــهـــودج الـــواحِـــدِ وَزفَـَّـــــةِ ف

ــــهَ أبَــــابِــــيْــــلُ بـــــــادتْ  ــــــذي  ال ذاك 
ــبــائــدِ ثـــم أتـَــــتْ مـــن عــهــدهــا ال

ــــةٍ مـــــــادرتْ ــــاَّش ــــم ــــي كَ ــــــــت ف وأَن
ــد ــزائ ــي الــنــاقــص وال ــي ف ــن ه م

ـــبٍ ـــاس كــــل الــــحــــســــابــــاتِ بــــلا ح
ـــدِ ـــائ ـــع لأنـــهـــا مـــجـــهـــولـــة ال

ــم ومــــنْ ــه ــن ـــاب الــــيــــأس م ـــت إقــــــرأ ك
رجـــــواك فـــي قــائــمــهــا الــقــاعــد

ْــــدَة) مـــن رأسِـــهَـــا ــــن ــت فـــي (كِ ــن إنْ ك
ــد ــاش ـــــإن أخــــوالــــك مــــن ح ف

ــن مـــا كـــذب (الأعـــشـــى) ولا غـــاب عَ
ــدك الــــطــــارِفِ والــتــالـِـدِ ــه ــش م

الـــيـــوم مــثــل الأمـــــس فـــي وجــهــهــا
ــدِ ــاحِ ــج ــرِ وال ــائ ــج مــثــل الــغــد ال

والـــــذي  .. ـــا  ـــن ه إلا  هُــــنــــا  ومَـــــــا 
ــك بــــلا نـَـــاقِــــدِ ــي ــن ــي ـــــــام ع أمَ

ــه ــب ــل ــــــــــنٌ ق ـــي زمََ ـــأت ـــي قـــــالـــــوا س
الــصــاعِــدِ جيله  ــي  ف ــهِ  ــمِ ــلْ ــحُ كَ

بِــــلا الــــبــــقــــايــــا  إلا  أرى  ومـــــــا 
ـــدِ ـــاعِ سَ ولا  ـــي  ـــانِ ـــمَ يَ ـــفٍ  ـــي سَ

ـــمُـــنـَــى ـــار الْ ـــب ـــــرَّ غ ـــاَ مَ ـــمَ وا ك ـــــــرُّ مَ
ــاردِ ــر الــمــغــتــرب الــشَّ ــاط ــي خ ف

ــــهُ ــــل ْ أثَ ولا  ـــــانَ"  ـــــس "غ نـــخـــلُ  لاَ 
ـــوال فــي "غــامــد" حكى عــن الأح

بــهــا جــــــــاءوا  ـــون  ـــي ـــاع ـــض ـــق ال ولا 
ـــدِ ـــوال مــعــروفــة الـــمـــولـــود وال

ــــه مـــــا قـــالـــه ــــل ـــــــداك ال ــــع ه ــــم إس
للصائدِ المسكين  عصفورها 

ـــت هــنــا ـــان كــــل شِـــــبَـــــاكِ الـــصـــيـــد ك
السائد وفــي  الأولــى  السيرة  في 

وفــــي كــتــاب الـــقـــوم مـــا فـــي الــمــدَى
ــد ــراك عـــن وطـــن كــالــجــدول ال

رأتْ مـــــــــاذا  بــــالــــلــــه  ســــألــــتــــه 
ــدِ ــامِ ــع ـــهِ ال ـــاتِـــلِ ـــــــاهُ فــي قَ َ أذُنْ

في لاح  وإن  عَـــيْـــنـَــاهُ,  ــــتُ   ــــلْ قُ مَــــا 
ــد ــراص ال الــهــدهــد  مــثــل  عينيه 

ــى ــه ــت ـــا.. وان ـــن ـــن ه ــــــرّوا م ـــوم مَ ـــق ال
ــرَّ والــحــاصــدِ ــم ال الــحــصــادِ  دور 

كــعــبــة ــــم  ك الــــيــــاقــــوت  درى  هـــنـــا 
ـــدِ ـــزاهِ ــا كــالــجــمــل ال ــه ـــاف ب ط

مُــــــرشْــــــدٍ" ــــي  ــــن "ب أيــــــــام  وأَنَ 
ـــــدٍ" ـــي راش ـــن ــــام "ب ــــأيَّ فــيــه ك

ــوا ــأل ــس ــــــرَّ الــــقــــوم لــــم ي ـــن مَ ـــي وح
الحاسِدِ! مُــقْــلَــةِ  فــي  شــوكــةٍ  ــمْ  كَ

ــــن أنــــجــــز مـــيـــعـــادَهُ ـــان م ـــح ـــب س
والساجد الــبــائــس  ــع  ــراك ال ــي  ف

ــي ــت ــــابَ الــــــذاريــــــات ال ــــت إقـــــــرأْ ك
ــدِ الــهــامِ جثمانه  عــلــى  هَــبّــتْ 

ـــتْ ـــوَّحَ لَ إذا  ــــلّ  حِ فـــي  ـــــت  وأَن ــــلّ  حِ
"بِالفْاَقد" الميمون  الــعُــرسِ  في 

ــن م الــــبــــطــــاقــــات  أمَُّ  فـــــي  لأنَّ 
ــدي" ــواق ــال "ك ــخ  ــارْي ــت ال يشغْله 

ــفٍ ــاك ـــن ع ـــي الـــمـــحـــراب م ولـــيـــس ف
ــدِ ــاب ـــن ولا ع ـــرْي قِ ــــلاَ  بِ ـــى  صَـــلَّ

ـــاً ـــس ـــأنِ ـــتَ ـــسْ ــــك مُ ــــــول قـــولـــي ل أق
ــا الــخــالــد ــه ــوم بــوعــيــهــا فـــي ي
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في الهودج الواحد

أعجوبة تتوارثها الأجيال

اللغة المهرية..جذور تعود إلى ما قبل الميلاد
وأخيراً و ليس آخراً..اللغة المهرية..والتي 
تعد عن جدارة لقدمها و توارثها أعجوبة 
المهرة..منذ  بامتلاكها  تنفرد  حضارية 
عهود ما قبل التاريخ .. و تحديداً حسب ما 
يرجح الكثير من الآثاريين و علماء اللغة 
اليمنية القديمة..إن لغة المهرة المتداولة 

حالياً هي ذاتها اللغة الحميرية القديمة .
وجود  هو  فعلاً  الدهشة  ومايستدعي 
الكثير من كبار السن في أنحاء مختلفة 
باللغة  الحديث  لايجيدون  المهرة  في 
العربية في شكلها العامي اليمني ..و إن 
عربية  فهي  بها  يتحدث  من  بينهم  وجد 

ركيكةجداً ..
القاموس المهري

جزيرة  في  ــواءً  س المهريون  يتحدث   
المهرة  محافظة  أراضي  في  أو  سقطرة  
اللغة المهرية القديمة المتعددة اللهجات 
تختلف  لغـة  وهي   ، الراهن  وقتنا  حتى 
اليمنية  اللغة  من  تنحدر  العربية  عن 
القديمة وظلوا محتفظين بها على الرغم 
من انقراضها من جنوب الجزيرة العربية 
وهذه اللغة غير مكتوبة -أي أن متحدثيها 
النصوص  فيها  وتكثر  شفوياً  يتوارثونها 
الشعرية والقصص والمساجلات وغيرها 
الغناء،  مثل  اللغوية  الخصائص  من 
والطقوس   ، الرقصات  ألفاظ  وبعض 
الخاصة- وتنقسم هذه اللغة بدورها إلى 
عدة لهجات، فسكان الشريط الساحلي 
سكان  عــن  خــاصــة  بلهجة  يتميزون 
مرتفعات الهضبة الوسطى، وهؤلاء أيضاً 
السهل  سكان  عن  بلهجتهم  يتميزون 
نجد  وبــذلــك  ؛  الشمالي  الــصــحــراوي 
اللغة  جانب  إلى  لهجتين  يجيد  بعضهم 

العربية . 
المهرية إلى جزيرة سقطرة  اللغة  وتمتد 
والأرخبيل التابع لها ، وجزر كوريا موريا 
مع  الحدود  على  عُمان  سلطنة  وغرب   ،

المحافظة .
ويرى الكثير من الباحثين أن  المهرية لغة 
كل  امتلاكها  بحكم  وذلك  لهجة  وليست 
مميزات اللغة عن اللهجة سواء من حيث 
عمرها واستمراريتها طيلة هذه السنوات 
واعتبارها  الاســلام  قبل  ما  فترة  ومــن 
جانب  ــى  ..إل اليومية  المحكية  اللغة 
المهرة  أبناء  من  بها  المتحدثين  عدد 
في الداخل وفي بلاد المهجر أي عوامل 
على  احتوائها  مع  والسكان  المساحة 
ناهيك عن  بها  الخاصة  اللغوية  القواعد 
أشكاله  بكافة  والفني  الشعبي  الموروث 
من عادات وتقاليد مميزة تختص بها هذه 
المحافظة المعطاء كل هذه تعتبر مقومات 
كما  لهجة  وليست  لغة  لجعلها  اساسية 

يعتقد البعض.
في  المهرية  اللغة  خصوصيات  تكمن  و 
مفرداتها  وخصوصية  لهجاتها  تعدد 
الفاظها  ومخارج  نطقها  وفي  ومرادفاتها 
وثرائها  وديمومتها  بقائها  في  وأيضاً 

واستخداماتها الفريدة.
الأبجدية و القواعد

السائد والمعمول به والمتعارف عليه حالياً 
نقسمها  أن  يمكن  اللغة  هذه  أبجدية  إن 
إلى قسمين: أولاً: إن اللغة المهرية تنطق 

بكافة حروف اللغة العربية الـ“28“ حرفاً 
إضافة الى خمسة حروف أخرى نستطيع 
القول إنها حروف مهرية صرفة من حيث 
النطق ومخرج الكلمة وحركة الفم واللسان 
ويمكن أن نعتبرها مرادفة أو مضافة لبعض 
الحروف الأساسية في الأبجدية المهرية 
المشابهة للأبجدية العربية وهذه الحروف 
بالشين  تسميتها  ويمكن  ”نــس“  هي: 
الجانبية وتلفظ من طرف الفم، وبعضهم 
ولكن  تماماً  ”الشين“  يكتبها مثل  أحياناً 
هو  الثاني  والحرف  اللفظ،  اختلاف  مع 
”ص“ وهو قريب في لفظة من حرف الصاد 
والثالث ”جي“ وينسب إلى الضاد والرابع 
”ب“ وهو مقارب لحرف القاف والخامس 
حرف“ جع“ ”شع“ وهو في لفظه يجمع 
يعتقد  كما  والعين  الشين  بين  ما  تقريباً 
بعض السامعين من غير أبناء المهرة ولكن 

بالتأكيد هو ليس كذلك
و بالنسبه لقواعد اللغة المهريه يقول أحد 
الباحثين فيها وهو ”عسكري حجيلان“ 
جامعة  في  المهرية  للغة  مدرساً  يعمل 

أي  هناك  يكن  لم  سابق  من   ) المانية 
إهتمام بهذه اللغة حتى يتم الوقوف على 
يجهلون   أو  الكثير  يعتقد  وقد  قواعدها 
من  ولكن  خاصة  قواعد  لها  لاتوجد  بأنه 
النحوي  الجانب  بهذا  اهتماماتنا  خلال 
في هذه اللغة ومن خلال تدريسنا لها في 
من  الألماني  الجانب  مع  تمكنا  المانيا، 
إيجاد  قواعد خاصة لها  واكتشفنا ذلك 
من خلال المواضيع التي قمنا بتدريسها 
هناك حيث يتم استخراج الافعال والاوزان 
في  بالنحو  يختص  ما  وكل  والضمائر 
هذه اللغة.. وهنا أحب أن أعطي وبشكل 
وأوزانها  الافعال  لبعض  عرض  مقتضب  
بالمهرية مع معناها باللغة العربية مثلاً:-

-1 على وزن فِعال : سَعَال وتعني كحََّ أي 
سَعَلَ

زعََال وتعني طير ماء من القرية أو يخرج 
دم من صدره

-2 على وزن أفَتْوَْعَل: أفتوٌَوَح: وتعني تفوه 
من كثرة الاجهاد والنعاس.

-أنَتْوَْيَح: وتعني سقط من قمة جبل حتى 
أسفله وبشكلٍٍ مفاجئ وغير متوقع 

-3 على وزن فعَُول: كتوُب: وتعني كتب
-4 على وزن شفعول شتمون: وتعني بكى 
بُكاءًشديداً من شدة الحُرقة والألم لأمرٍ ألم 

ّ به وأجهش بالبكاء 
دائرة معارف..المهرة

بن  «مهرة  الى  نسبةً  بالمهرة  سميت 
حيدان بن عمر وبن لحاف بن قضاعة بن 
عمرو بن مُرَّة بن زيد بن مالك بن حمير 
القحطانية  العرب  من  وهم  سبأ»  بن 
اوأخبار  التاريخية  المصادر  حسب 

النَّسابة.
المصادر  من  العديد  ”في  ”مهرة  وذكرت 
أسلمت  الإسلام  ظهور  وعند  القدم،  منذ 
قبائل المهرة دون مكايدة أو قتال وبرغبة 
في  رائــد  دور  لأبنائها  كان  حيث  ذاتية 
الفتوحات الإسلامية والجهاد في سبيل 
الله حيث اشتركوا في فتح مصر بقيادة 
عمرو بن العاص وكذا قتال الروم وأشهر 
قادتهم ”شرحبيل بن حسنة“ كما تشير 
المؤرخين  بعض  ويرى  المصادر،  بعض 
ـــاد“ بــالاحــقــاف بين  إنــهــا مــوطــن ”ع
حضرموت واليمن وعمان إلى حضرموت 
والشحر و قد اشتهرت قديماً بتجارة اللبان 
و“البخور“ وكانت محطة هامة على طريق 

القوافل التجارية.
الموقع : تقع محافظة المهرة إلي الشرق 
من الجمهورية اليمنية بين خطي عرض 
 (45ْ ـ   51ْ) طول  خطي  وبين  (15ْـ20ْ) 
العاصمة  عـن  وتبعد   ، غرينتش  شرق 
 ، كــم)   1400) حـوالي  شرقـاً  صنعاء 
يحدها من الشمال صحراء الربع الخالي 
، ومن الشرق سلطنة عُمان الشقيقة ، ومن 
الجنوب خليج القمر والبحر العربي ، ومن 

الغرب محافظة حضرموت . 
عـادات  للمهريين   : المهريين  عــادات 
فـي  أكـانـت  سواء  خاصة  وتـقـالـيـد 
الأعراس أو في المناسبات وسنكتفي هنا 
للذكور  العلني  الخـتـان  عـادات  بذكر 
الماضي  في  وكانت  القبائل  أفــراد  من 
حـفـلات  القبائل  رجـال  يقيم  بأن  تبدأ 
القبيـلـة  شـبـاب  يحضرها  مشـهـودة 
الـذيـن تجرى لهم عملية الختان -تجرى 
عملية الختان للذكور في سن الشباب- 
وصبرهم  لشجاعتهم  امتحاناً  وتكـون 
الرجال  ويجتمع  للألم  احتمالهم  وقوة 
تتوسطها  واسعة  حلقة  في  والنساء 
ويجلس  الشباب  عليها  يجلس  صخرة 
الختان  بعملية  سيقوم  الــذي  الرجل 
وتقف وراءه إحدى قريباته حاملة سيف 
تقذف به في الهواء وتتلقفه من شفرته 
 ، الألم  احتمال  على  لتشجيعه  الحادة 
وبعد أن تتم العملية يقف مباشراً والدماء 
وهو  الحلقة  حول  يجري  ثم  منه  تنزف 
دقات  وسط  الحماسية  القصائد  ينشد 
ما  وغالباً  الرصاص  وطلقات  الطبول 
من  يصرخ  ممن  الــزواج  النساء  ترفض 
الألم وقت إجراء العملية ، وبفعل تطور 
الوعي الاجتماعي انقرضت هذه العادة 
الحديثة  الطبية  الخدمات  وأصبحت 

متوفرة في مراكز المحافظة . 

المهرة.. هذه المحافظة 
الواقعة إلى الشرق من اليمن..

لعلها الأكثر استثنائية بين 
المحافظات اليمنية..وذلك 

لعدة عوامل مختلفة..عائدة 
أساساً إلى سمات متنوعة 

تشكل في مجملها خصوصية 
تنفرد بها المهرة دوناً عن سائر 
المدن اليمنية..سواء من حيث 

مكونات البيئة وتضاريسها..أو 
العادات و التقاليد..أو النشاط 

البشري الممارس على عدة 
أوجه مثل : الزراعة-الرعي-
التجارة و الصيد السمكي..

المقالح عبدالكريم
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